
قضايا

خيري عمر

ــــورة الــتــوقــعــات  بــيــنــمــا تــعــالــت ثـ
المنفى  معارضة  نشأة  بداية  في 
المصرية، سارت سنواتها السبع 
ــدارة،  ــ ــجـ ــ عـــلـــى نـــحـــو أفـــقـــدهـــا كـــثـــيـــرا مــــن الـ
وجعلها في حال من الانحسار، وخصوصاً 
عــلــى مــســتــوى حــراكــهــا الــداخــلــي ونــضــوب 
أفــكــارهــا الــســيــاســيــة، وهـــو مــا يثير الــجــدل 
بشأن بقائها، فالتطورات اللاحقة لنشأتها 
تــكــشــف عـــن عـــيـــوبٍ جـــوهـــريـــةٍ لازمــتــهــا في 
ــم تــســتــطــع الــتــكــيــف مع  مـــشـــوار المــنــفــى، ولــ

البيئة المتغيرة.
وتـــعـــد تــجــربــة المـــعـــارضـــة مـــن المــنــفــى فــكــرة 
حــديــثــة فـــي الــخــبــرة المـــصـــريـــة، ولــــم يسبق 
لــهــا الـــتـــواصـــل مـــع تـــجـــارب أخـــــرى، بحيث 
 فــي الــخــبــرة السياسية. وهــذا 

ً
تــبــدو فــقــيــرة

الجدل حــول كيفية تكوين نفسها  ما يثير 
فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى، وكـــذلـــك الــتــقــيــيــمــات 
ــال نـــشـــاط المــــعــــارضــــن إلـــى  ــقـ ــتـ ــــة لانـ ــيـ ــ الأولـ
الخارج ومحاولاتهم المستمرة  لبناء مسار 
ســيــاســي، وخــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــوجــود 

فرصة، أو حل بديل عن التضييق عليهم.

من البناء إلى الانفراط
بانهيار  المبكرة  التوقعات  إخفاق  ونتيجة 
اتجهت   ،2014 العام  في  مصر  في  السلطة 
المعارضة إلى تأسيس »كيانات ثورية« في 
المسار  لتطوير  ركــيــزة  باعتبارها  الــخــارج، 
الــثــوري، وتــأســســت، فــي الــبــدايــة على فكرة 
استعادة الشرعية. ولاحقاً، ظهرت اتجاهات 
تـــطـــالـــب بـــفـــكـــرة اســــتــــعــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وكــــان مــن المــمــكــن اعــتــبــار ذلـــك تــنــوعــاً، غير 
ــم فــــي تــحــويــلــه إلـــى  ــاهـ أن ضـــيـــق الأفــــــق سـ
إلــــى إهــــــدار كل  اســتــقــطــاب وإزاحــــــــات أدّت 
محاولات العمل المشترك، فقد أعيد تنشيط 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة عــلــى غـــرار تجربته 
فــي داخــــل مــصــر، ولــكــن ســرعــان مــا ظهرت 
التشكل تحت مسمى  أخـــرى لإعـــادة  أفــكــار 
»المجلس الثوري المصري«، حلفاً تضامنياً 
الثورة  واستعادة  السلطة  لمقاومة  ورافــعــة 
والشرعية، غير أنه، بعد وقت قصير، شهد 
انــقــســامــات داخــلــيــة، تــرتــبــت عــلــيــهــا إعـــادة 
ينتمي  سياسية،  غير  بمجموعة  تأسيسه 
كانت  المــســلــمــن.  الإخــــوان  لجماعة  أغلبها 
هذه النقطة بداية الانحدار العام لمعارضي 
المنفى، إذ ترتب عليها  ظهور خلافاتٍ حول 

بدائل العمل في الخارج.
وظـــل مــعــارضــو المــنــفــى يـــــدورون فــي حلقة 
الرغم من توفر الفرصة  مفرغة، وذلــك على 
قـــادة  المـــصـــري  للمجتمع  أنــفــســهــم  لــتــقــديــم 
في  دخــلــوا  الــعــكــس،  عــلــى  لكنهم  للتغيير، 
صراعاتٍ، أدت إلى انقسامات متتالية، فقد 
ظهر »اتــحــاد دعــم الــشــرعــيــة« رد فــعــلٍ على 
خلافاتٍ غامضة مع كياناتٍ أخرى، كما كان 
طـــرح فــكــرة »الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة« مــحــاولــة 
أحبطت  لكنها  السياسية،  المطالب  تأطير 
مع  عقلانيةٍ  غير  اشــتــبــاكــاتٍ  فــي  لدخولها 
مكونات المعارضة، كما أنها عانت من عيبٍ 
تــأســيــســيٍّ عــنــدمــا وضـــعـــت أهـــدافـــهـــا على 
الوقت،  وبمرور  الحكومة.  سقوط  افتراض 
انــحــســر تــأثــيــرهــا فـــي مــصــر، كــمــا لـــم تـــدرك 

التغيير في النظام السياسي والدستوري.
ــــزاب  ــــواء مـــن الأحـ وقــــد دخـــلـــت المـــعـــارضـــة، سـ
المــدنــيــة أو الإســـلامـــيـــة، عـــام 2019 فـــي حــالــة 
ــلــــيــــة. وكـــشـــفـــت وفــــــاة الــرئــيــس  ــام داخــ ــسـ ــقـ انـ
السابق ، محمد مرسي، حالة الترهل والميوعة 
السياسية، ففيما كان التوقع بانطلاق مرحلة 
جـــديـــدة، ظــهــرت تــبــايــنــات ســلــبــيــة أدت، في 
النهاية، إلى انزياح سلس لمطالب الشرعية، 
المعنى،  أخــرى. وبهذا  بدائل  ابتكار  من دون 
يمكن الإشارة إلى ملمحن، الأول أن الأجندة 
ــاهــا المــعــارضــون كــانــت تعبيراً عن 

ّ
الــتــي تــبــن

أزمة خروجهم من مصر، لا محاولة لتطوير 
دورهم السياسي. أما الثاني، فهو أن حداثة 
تفسّر  السياسي  بالعمل  الغالبية  اشــتــغــال 
وفــراغ  التلقائي،  انسحابهم  مــن  كبيراً  قـــدراً 
المشهد من محاولات تنشيط البدائل الفكرية 
أنــه  مستغرباً  يــكــن  لــم  ولــذلــك،  والتنظيمية. 
مــع انــقــضــاء شــعــار الــشــرعــيــة يــحــدث انـــزواء 
للمناشط وإهمال لمطالب التغيير والإصلاح.
وقــد حالت الانــهــيــارات دون ظهور كيانات 
قابلة للاستمرار، فقد اتسم العمل المشترك 
»الجبهة  إحــبــاط  وتــم  الحركية،  بالسيولة 
الوطنية للتغيير«، بسبب نقصان الأرضية 
الــصــدارة. وبسبب  على  والتنازع  المشتركة 
السياسية،  للتحدّيات  الاستجابة  غموض 
بدت ظاهرة الانسحاب التدريجي وانهيار 
ــع الــقــائــمــة والمــحــتــمــلــة لــلــمــعــارضــة،  الــــروافــ
أفنية  لتكون  المعارضة،  مكونات  وتحوّلت 

خلفية لحركة الإخوان المسلمن.
على أية حال، مثلت المسألة التنظيمية حجر 
المنفى، بسبب  انهيار معارضة  في  الزاوية 
الجديدة وقدراتها  الكيانات  تعريف  غياب 
السياسية، وأيضاً، نشوب صراعاتٍ وهميةٍ 
ــعـــلاقـــات  ــة، بـــحـــيـــث صـــــــارت الـ ــويــ ــهــ ــلـــى الــ عـ
التنظيمية أقرب إلى الشبكات البدائية، ما 
للتعبير   لانــصــراف مكوناتها 

ً
فــرصــة أتــاح 

ــب تــكــرار 
ّ
عــن مــشــروعــاتــهــا الــخــاصــة، وتــجــن

التي ثبت فشلها  المشترك  العمل  محاولات 
انزياح  ولعل  السابقة،  السنوات  على مدى 
المعارضن  الشرعية يدفع مكونات  مطالب 

السياسي  فــي وضعهم  التفكير  إعـــادة  إلــى 
ومستقبل تنظيماتهم.

أفكار سياسية
 
ٌ
من الناحية الفكرية، ظهرت تحوّلاتٌ عجيبة

فـــي المـــوقـــف مـــن اســتــعــادة الــشــرعــيــة، وهـــذا 
فبينما  الفكري،  الفراغ  إلــى حالة  يرجع  ما 
نافح »الإخوان المسلمون« عن عودة محمد 
مرسي حلا أخيرا، فإن وفاته وضعتهم أمام 
حيرةٍ في النظر إلى المستقبل. وهنا، يمكن 
الإشارة إلى عيبن ظاهرين: الأول أن حركة 
الإخـــــوان تــعــمــل بــطــريــقــة انــفــعــالــيــة وقــتــيــة، 
على الرغم من تغير المسارات استراتيجياً، 
القانوني  الوضع  استعادة  من  فقد جعلت 
كــل همها، ولم  لمــا قبل يوليو/ تموز 2013 
ــــى احــتــمــالــيــة انـــقـــضـــاء مـــوضـــوع  تــفــطــن إلـ
ــا الــثــانــيــة، فــتــتــعــلــق بــتــواضــع  الــــخــــلاف. أمــ
مــواقــفــهــا تـــجـــاه الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، فمن 
جـــهـــةٍ تـــلـــوم المـــحـــبـــوســـن عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــم، 
ومن  بــالإخــوان.  ارتباطهم  تبعات  وتحمّل 
وفــاة  بعد  الحيلة  قليلة  بــدت  أخـــرى،  جهة 
مــرســي، وأكــثــر اســتــســلامــاً لــلــوضــع الــقــائــم. 
وبغض النظر عن شعار »إسقاط الانقلاب«، 
افتقدت مجموعات المعارضة وجود قضية 
ــم تــســتــقــر عـــلـــى أجـــنـــدة  ــذلــــك لــ مـــركـــزيـــة. ولــ
أهــدافٍ، عبر تلك الفترة، وتأرجحت ما بن 
استعادة الشرعية والتسوية، وربما تكون 
الــتــردّد سبباً جوهرياً فــي نــدرة  الحيرة أو 
بحيث  لأهدافها،  واضحة  صياغات  ظهور 
يطويها  مــا  دعائية سريعاً  شــعــاراتٍ  ظلت 
ــام، شـــهـــدت بــيــانــات  ــ الـــنـــســـيـــان. وبـــشـــكـــل عــ
آخرها  وكـــان  للمحتوى،  تــكــراراً  المــعــارضــة 
وثيقة التوافق المصري، 28 ديسمبر/ كانون 
الأول 2019، وهي تبدو تعبيراً إضافياً عن 

الكسل في تطوير الموقف السياسي.

أولويات متنافرة 
ــنـــدة الــســيــاســيــة، شغلت  مـــع انــحــســار الأجـ
أوضـــــاع المــحــبــوســن نــوعــاً مـــن الـــجـــدل في 
عن  الــنــظــر  وبـــغـــض   .2019 آب  أغـــســـطـــس/ 
ــو مـــنـــســـوب لــلــمــحــبــوســن،  ــا هــ مـــحـــتـــوى مــ
تباينت مواقف معارضي المنفى إزاء تقييم 
مــطــالــب المـــحـــبـــوســـن، فــبــيــنــمــا كــــان اتــجــاه 
الـــشـــبـــاب والـــكـــيـــانـــات الــصــغــيــرة بـــضـــرورة 

أخــذهــا عــلــى مــحــمــل الــجــد، والــتــوصــل إلــى 
ذهبت  أوضاعهم،  تحسن  لأجــل  تفاهماتٍ 
ــلـــمـــن، فــــي الـــبـــدايـــة،  حــــركــــة الإخـــــــــوان المـــسـ
ــو مـــنـــســـوبٌ  ــ ــا هــ ــ ــة مــ ــــي صــــحــ لـــلـــتـــشـــكـــيـــك فــ
لــلــمــحــبــوســن، وأنــهــا أقــــرب إلـــى تــســريــبــاتٍ 
ــهـــزة الأمـــنـــيـــة، ثـــم لاحــقــاً أوضــحــت  مـــن الأجـ
الجماعة،  فــي  بالبقاء عــضــواً  تــلــزم  أنــهــا لا 
أو تقديم التماس للعفو السياسي. يعكس 
ــــب ضــعــف  ــوانـ ــ ــــن الـــتـــوجـــهـــن جـ الـــــفـــــارق بـ
تكوين  قدرتها على  وانــخــفــاض  المــعــارضــة 
موقف مشترك، والميل نحو التفكّك، وإنكار 
المـــســـؤولـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والأخــــلاقــــيــــة عــن 

التداعيات اللاحقة للأزمة السياسية.
عــلــى أيــــة حــــال، لــقــيــت مــطــالــب المــحــبــوســن 
اهــتــمــامــاً ثـــانـــويـــاً، وخــصــوصــاً مـــع تــســارع 
 ،2019 أيـــــلـــــول  ــبـــر/  ــمـ ــتـ ــبـ سـ احــــتــــجــــاجــــات 
إلى  التوصل  ى 

ّ
تتبن مواقف  ظهرت  وفيما 

ــــادة 241  تــســويــة ســيــاســيــة، عــبــر تــفــعــيــل المـ
الانتقالية.  بالعدالة  المتعلقة  الدستور،  من 
كانت استجابة، إبراهيم منير، نائب المرشد 
العام، 18 أغسطس/ آب على قناة الجزيرة، 
بـــأنـــه يــمــكــن لـــلأفـــراد الــتــبــرؤ مـــن الــجــمــاعــة 
هي  ليست  فالجماعة  أنفسهم،  وتخليص 
المــســؤولــة عــن اســتــمــرار اعــتــقــالــهــم، كــمــا أن 
الانــضــمــام لــهــا اخــتــيــاري، وقـــد أثــــارت هــذه 
الطريقة عاصفة من الانتقادات، كان أهمها 
الــجــمــاعــة لطبيعة  إدراك  عـــدم  فــي   

ً
مــتــمــثــلا

المسؤولية السياسية.  
وخلال الفترة سبتمبر/ أيلول – ديسمبر/ 
كانون الأول 2019، ظهر موقفان مختلفان: 
التعليق  عــن  الــجــمــاعــة  سكتت  حــن  الأول، 
عــلــى احـــتـــجـــاج 27 ســبــتــمــبــر، فــيــمــا كشف 
تــوجــه بــعــض المـــدونـــن لــوصــف مـــا يــحــدث 
ــا خــــاصــــا بــتــضــحــيــات  ــاقـ ــقـ ــتـــحـ بـــكـــونـــه اسـ
الــجــمــاعــة، غــيــر أنـــه مــع انــتــهــاء الــيــوم، ومــع 
 أخـــرى من 

ٌ
فشل الاحــتــجــاج، ظــهــرت نــوعــيــة

التعليقات، ترجّح أن فشل الاحتجاج يرجع 
إلى عدم مشاركة الإخوان وانخفاض الثقة 

في الداعن إليه.
بــدت مسارعتهم فــي تأييد  والــثــانــي، حــن 
مــقــتــرح ورقــــة »وثــيــقــة الـــتـــوافـــق المـــصـــري«، 
ــة  ــاصـ ــبــــات الـــخـ ــيــ ــتــــرتــ وتـــضـــامـــنـــهـــم مـــــع الــ
 ،2020 الثاني  كانون  يناير/  في  بالتظاهر 
ــــن إبــــراهــــيــــم مــنــيــر  ــال بـ ــ ــــصـ وذلــــــــك عـــبـــر اتـ
والمــعــارض الــجــديــد، محمد عــلــي. ولــعــل ما 
يثير التساؤل هو ما يتعلق بالدوافع وراء 
تغير موقف »الإخـــوان« بعد تشكيكهم في 
المحورية  النقطة  تكون  قــد  ونياته.  قــدراتــه 
 بـــأنـــه بــعــد وفـــــاة مــحــمــد مــرســي، 

ً
مــرتــبــطــة

»الإخـــوان« وتعليقاتهم على  تراجع ظهور 
مجريات الأحداث.

وبـــمـــرور الـــوقـــت، صــــارت الــجــمــاعــة تــواجــه 
أزماتها  فترة  طــول  بسبب  نزيفاً سياسيا، 
الــدولــة. وهنا، يشير تثبيت  الداخلية ومــع 
ــوان المسلمن«  الأحــكــام على قــيــادات »الإخــ
إلى وصــول الأزمــة مع الدولة، إلى مستوىً 
ــادرة  غــيــر قـــابـــل لــلــتــراجــع، فـــالأحـــكـــام الـــصـ
ــــــد تــصــنــيــف 

ّ
ــمـــة الــــنــــقــــض تــــــوط ــكـ ــحـ عــــــن مـ

الجماعة منظمة إرهابية، بما يتيح فرصة 
عــزلــهــا ســيــاســيــاً، وتــجــريــدهــا مــن مــواردهــا 
المــالــيــة، وهـــي تــأتــي عملية مــتــرابــطــة لعزل 
ــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــن الــــســ ــ  المــــعــــارضــــة عـ

والثقافية والاقتصادية.

مشكلات نافية للإنجاز
بــشــكــل عــــام، عــانــت المــعــارضــة المــصــريــة من 
مشكلتن: تجنب مكوناتها إجراء مراجعة 
المطالب  القدرة على تطوير  وعــدم  داخلية، 
ــارة إلـــى أن  ــ الــســيــاســيــة. وهـــنـــا، يــمــكــن الإشــ
ومــحــدوديــة  الــداخــلــيــة  الديمقراطية  فــقــدان 
الانتشار عوامل حاسمة في انحدار أدائها، 
ــذا المــنــاخ  ــم تــوقــفــهــا عـــن الـــعـــمـــل. ولـــعـــل هــ ثـ
كتلة  لتعثر مراكمة  الملائمة  الأرضية  شكل 
حرجة، أو بناء نموذج للتنمية والإصلاح، 
فعلى مـــدى ســبــع ســنــوات، شــكــل التخندق 
الــتــنــظــيــمــي واحــــــداً مـــن المـــلامـــح المــســتــمــرّة 
لــلــكــيــانــات الــســيــاســيــة، فــقــد غــلــب الــطــابــع 
ــثـــأري عــلــى تـــصـــرّفـــات كــثــيــرة. وعـــــادة ما  الـ
يــظــهــر فــي مــنــاســبــات الأزمـــــات الــســيــاســيــة. 
قـــد يــعــكــس ذلــــك جــزئــيــاً حــالــة فــقــر الأفــكــار 
ونــــــــدرة الـــتـــضـــامـــن الــــداخــــلــــي. ولــــذلــــك ظــل 
الــوحــيــد للتعبير  الــحــل  الــتــنــظــيــمــي  المــــلاذ 
عــن المــوقــف السياسي، ولعل هــذا مــا يفسر 
العمل المشترك، واضمحلال فرصة  انكسار 
تــقــديــم بـــدائـــل حــركــيــة أو ســيــاســيــة. وهــنــا، 
ظهر تباين من جانبن؛ دخول التنظيمات 
فـــي مـــعـــارك جــانــبــيــة بــســبــب الـــخـــلاف على 
الترتيبات الاحتفالية. وبهذا المعنى، خلقت 
بيئة متنافرة لم تستطع معها بناء صورةٍ 
ذهــنــيــةٍ تــلــقــى احـــتـــرام المــجــتــمــع. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، يمكن الإشــــارة إلـــى تــوقــف نشاط 
ــام مــــضــــى، فــيــمــا  ــ ــــدى عــ ــلـــى مــ ــة عـ ــارضــ ــعــ المــ

تزايدت خلافاتها الداخلية.
قــد تــســاعــد الــثــقــافــة الــســيــاســيــة فــي تفسير 
مــن  ــم  ــرغــ الــ فــعــلــى  لــــآمــــال،  المـــخـــيـــب  الأداء 
تــلاقــيــهــا عــلــى مــعــارضــة الــحــكــومــة، فــإنــهــا 
ــيــــادة مــعــارضــة  ــول قــ ــ ــانـــت مــــن صـــــــراعٍ حـ عـ
السلطة، مــا أدى إلــى ظهور نــوع مــن ثقافة 
الــولاء لمجرد اختلافٍ في  التخوين، وتغير 
طــرح وجهات  أو  الـــحـــوادث،  تفسير بعض 
نظر مختلفة. وقد غطت هذه العيوب على 
فــرصــة طـــرح نــمــاذجــهــا للمجتمع والــدولــة 
والتنمية، ومن ثم انصرافها إلى التنافسية 
الداخلية والدعاية السياسية وعدم التمييز 
ما بن السلطة والدولة، وروّجت احتمالية 
سقوط الحكومة بسبب أزمة »كوفيد - 19« 
، لا 

ً
أو سد النهضة، ما يمثل ثقافة شمولية

تميز بن مناط الخصومة والعداء.
أي  مستقبل  يتوقف  العامة،  للقواعد  وفقاً 
الذاتي.  عمل سياسي على مدى الاستقلال 
وفي حالة المعارضة المصرية، يمكن الإشارة 
الدعم الخارجي،  الكثيف إلى  إلى ارتكانها 
إلى  أجنبية  لحكومات  الشكوى  مــن  بــدايــة 
التمويل السياسي. وقد اتضح أن كفاءتها 
في توظيف هذه المــوارد متواضعة للغاية، 
الكفاءة  ونقص  التنظيمي  الفلتان  بسبب 
فـــقـــدان  الــــــــدول، ولـــعـــل  مـــصـــالـــح  إدراك  فــــي 
بوصلة الــتــحــرك الــرشــيــد يــرجــع إلــى غياب 
المـــشـــروع الـــوطـــنـــي، حــيــث ظــلــت عــلــى مــدى 
الـــفـــتـــرة كــكــيــانــات اســتــهــلاكــيــة لــلــشــعــارات 
على  عـــبءٍ  إلــى  للتحوّل  السياسي  والــدعــم 
داعميها. وعلى هذا الأساس، تقع المعارضة 
المــصــريــة تــحــت عــيــبــن حــاســمــن: صعوبة 
إعـــــادة الــبــنــاء واســـتـــمـــرار تــحــلــل الــكــيــانــات 
المــعــارضــة، و مــرورهــا بــحــالــةٍ مــن الاغــتــراب 

السياسي والأخلاقي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

إخفاقات مستمرة وضعف العمل المشترك

انتهاء معارضة مصرية في المنفى

عانت المعارضة 
من عيبٍ تأسيسيٍّ 

عندما وضعت 
أهدافها على 

افتراض سقوط 
الحكومة. وبمرور 

الوقت، انحسر تأثيرها 
في مصر

حالت الانهيارات 
دون ظهور كيانات 

قابلة للاستمرار، فقد 
اتسم العمل المشترك 

بالسيولة الحركية 

تواجه جماعة 
الإخوان المسلمين 

نزيفاً سياسياً، بسبب 
طول فترة أزماتها 

الداخلية ومع الدولة

ظلــت معارضة المنفــى المصرية تدور في حلقة مفرغــة، على الرغم من توفر الفرصة لتقديم نفســها للمجتمع المصري 
كقيــادة للتغيير، لكنهــا على العكس، دخلت في صراعاتٍ، أدت إلى انقســامات متتالية. يقرأ الكاتب خيري عمر هذه الأســباب 

والإمكانيات المتاحة لهذه المعارضة اليوم

احتجاج أمام القنصلية المصرية في إسطنبول ضد نظام السيسي في 2019/3/2 )فرانس برس(

وفقاً للقواعد العامة، يتوقف مستقبل أي عمل سياسي على مدى 
إلى  الإشارة  يمكن  المصرية،  المعارضة  حالة  وفي  الذاتي.  الاستقلال 
أجنبية  لحكومات  الشكوى  من  بداية  الخارجي،  الدعم  على  ارتكانها 
الموارد  أن كفاءتها في توظيف  اتضح  السياسي. وقد  التمويل  إلى 
متواضعة للغاية، بسبب الفلتان التنظيمي ونقص الكفاءة في إدراك 
غياب  إلى  يرجع  الرشيد  التحركّ  بوصلة  فقدان  ولعل  الدول،  مصالح 
استهلاكية  الفترة ككيانات  الوطني، حيث ظلت على مدى  المشروع 

للشعارات والدعم السياسي للتحوّل إلى عبءٍ على داعميها.

غياب المشروع الوطني
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